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إرشاد السادل 
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واب السائل 4١١‏ 


سس سس سإ رشان السائل 4١‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة كم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
الواردة من بعض المسلمين ضمن سلسلة إرشاد السائل إلى جواب المسائل» 
نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 

س١‏ : هسل تجوز زيسارة المشسركين ومؤاكتهم وضيافتهم في مثسل ذه 
المجتمعات ومتى تصل هذه المخالطة إلى الكفر بالله والولاء لخيره؟ 


و کے 
| 


نصوص كثيرة ومنها في قوله تعالى: قل هذه سبل أَدْعُوَأ إلى الله على بَصِيرَةٍ أكا 


وَمَنِ أَنَبَعنى وَسْبَحَنَ آله وما j‏ ف المتركرت € [یوسف ۱۰۸]. وقوله تعال: ول 
َك عَنْ ءات لَه بعد ذا نولت إِلبلك وع إل بلك ولا كو من 

لم لمشر ڪين 4 [القصص ۸۸] قال البغوي: 0 وَل دنك عن ء۶ ایت الله > يني 
الْفْرآنَء لِبَعَدَ إِذْ ارت إتيلك وآذع إلى رَبك 4إلى مَعْرِفَتِه وَتَؤْحِيدٍِ وَل 
کون ِن المُشَر ڪين 4 قال ابن عَبًا عباس رَضِي الله عَنْهْمَا: الخِطَابُ في الظَاهِر 
لِلنّمي ي والمراد به أهل دينه لا تُظَاهِرُوا الْكُمَارَوَلّا ثُوَافِمُوهُمْ"". وان كانت 
الضيافة والزيارة بنية الدعوة فلابأس بذلك بل الوسائل لها أحكام المقاصدء 
82 1 وي 0 اف د المسلم بعد ذلك 


و بو حم 


)مرم ؛]. وقال تعالى: 8 ولا تَركتُوَأ 325 0 لَكم يِندُون 


['!] تفسير البغوي ٥٤۸/۳‏ 


سمه | ر شاد السائل = 


الله من ا تن صروت #[هود١1]:‏ وفي الآية دلالة على وجوب هجران أهل 
المعاصي والكفرء فإن صحبتهم معصية أو كفر. 

وأما إن اتخذ المسلم هذا المشرك أنيساً ورفيقاً ووليجةً. فصاحبه 
وصادقه فقد اتخذه ولياً. لأن المصادقة والمصاحبة لا تكون إلا عن مودة 


صا صد 


كما قال تعالى:لا ل تَدُةَ قَوَما يُؤَينُوَ بال َالَو الا خر يادوت مَنْ حَادَ 


1 


ورس ولولو ڪاو ءابا أو ااه اور د وع اا اوق ال 
u O e‏ 4[النساءئكءا 
قال ابن كثدر: "ينج يَنّْمى تحال عِبَادَهُ الْمَوْمِنِينَ عن اتخَاذ ذ الْكَافِرِينَ اا من دون 
الْمُؤْمِنِينَ يَخْضمِي مُصَاحَبَئهم وَمصَادَقَتَهُمْ وَمُنَاصَحَتَهُمْ وَإِسْرَارَالْمَوَدَةِ إِلَهِمْ 
اء ا وان الحنؤمية ال تة انهم وال تل ارين كا 


وَلمَايَعلم اله اين جَنْهَدُوا نكم وَلَميَتَخِدُوأ من دور ن الله ولا رَسُول- وَلا الْمُؤْمِيِينَ 


ول الله > حير نما تعملورت اوةه قال مُحَمَ مُحَمّد: # ولبحة ا و 


ا و و 
الؤلوج؛ وَهُوَأَنْ يَتخذ رجلٌ مِنَ المُسْلِمينَ خيلا من المُشركين وخليطا"". 


وأما إذا كان المسلم مستضعفاً لا يستطيع إظهار إسلامه والجهر به 
والدعوة إليه ويخاف على نفسه منهم فليعاملهم بما يدقع شرهم عنه ولا 
يسترسل معهم فوق القدر الذي يتحقق به التقية لنفسه. قال تعالى:# إا 


os‏ و 


صد 
يَكَخِذِ الْمُؤَتُونَ الْكَفِرِينَ أُوَلِيَاءَ ِن دُون الْمُؤَيِيينَ ومن يَفَعَلَ دال للكت لابب ر 


ل دك Tl LT Û Bed F5 û‏ 2 
عمران 1۲۸ عن ابن عباس في قَوْلِه: :9 لا يَكَخِذْ الْمُؤِْينُونَ الْكَفِرِينَ أُوَليَاءَ مِن دون 


1أ تفسير بن كثير ٤٤۱/۲‏ 


['!] تفسير ابن أبي زمنين ٠۹۲/۲‏ 
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َلْمُؤييِينَ # قال: تى اللَّهُ سُبْحَائَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُلاطِمُوا الْكُمَارَ وَيَتَخْدُوتَهُمْ 
ET‏ ا و أ نف ل ا ا ا . 
وَليجَة مِنْ دُونٍ الْمُؤمنينَ إلا أن يَكُونَ الْكُقُار عَلَهِمْ ظاهرينَ: فَيُظْمِوُونَ 


EEN,‏ يُخَالِفُوتَُمْ ت الحدين»؛ وَذَلِكَ قَوُلْهُ: ا أن قا قله د ا 
وروي عن ابن عباس والضّحَّاكِء وَجَابِرٍ بْنِ رَئْدِ وأبي الْعَالِيَة في فَوْلِهِ: #إِلّا أن 


فوأ متهم تُقَدةَ ©: « الثَقَاةُ بِاللَسَانِ لَيْسَ بِالْعَمَلٍ»!". 

وأما أهل القرابة منهم فلابأس بصلتهم لما روي في ذلك من الآثار: 

واي ع 539 رو ڪاله 2) ه و 7 رع - ا ر کله وا خو ا 
مُشركة في عَبْدٍ رَسُولٍ الله وَل » فَاسْتَفَْيْتْ رَسُولَ الله مء قلث: وهي رَاغْيَة 
أَفَأَصِلْ مي ؟ قَالَ: «نَعَمْ صلي أَمَك»!"!. 

© وعن قَمَادَةَ إل أن تَكَقُوأ مهم تُقَددَ #قال: إلا أنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيَْهُ قَوَاَةَ 
E‏ 2 فَتَصله لدلك». 

© وعَن قَقَادَةَ في قؤله: # إل أن تَفعَلُوَأ إل أوليآيكم مَعرُوفا #[الأحزاب:٠]‏ قال: 


«إلّا نْ يَكُونَ لَك ذو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِيِنِكَ فَتُوصِي لَه بالشَّيْءٍ هُوَوَلِمُكَ لِيَكَ ي 
اللَْسَبِ »ولنم وَلِكَكَ ليك ي الدٍين» وَقَالَ الحسن مل ذلك 1". 


س 


١‏ انظر تفسير ابن أبي حاتم على الآية 
رواه البخاري برقم TTA‏ 


7 


رواه ابن أبي حاتم برقم 77/5 
مصنف عبد الرزاق برقم ۱۹۲۲۹ 


ا 5 


س :: امسرأة الست زوجهما مففسود مسن سسنين و تسف وھسی ترسك 
الزواج ما هو الحل الشرعي؟ 


نقول أنَّ المفقود هو من فُقد في غيبة ظاهرها البلاك أو انقطع خبره وجهل 
حاله في سفر أو حضر أو قتالء وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره» ولعل 
السائلة تقصد إلى الأسير الذي فقد خجره» ونقول أنَّ الأسير الذي فقد خبره 
سه هي سنَهٌ المفقودء قال الرّمْرِيٌ: في الأسِير " لا نروح امْرَأتةُ 
ولا يُقْسَمْ مَالَُ فَإِذَا انْمَطّعَ خَبَرْهُ فَسُنَتُةُ سُنَّةٌ المَفْقُودِه!1". 
والأصل في المفقود الحياة والشك في هلاكه لا يرفع هذا اليقين ولا يجوز 
العدول عن هذا الأصل إلا ببينة كخبر الثقة ممن كان معه في السجن أو 
المعركةء ولا يبتغى العمل بما يتناقل من الأخبار لا على جهة الجزم» ومالم 
يصل المرأة خبر الثقة فيمي في حكم الزوجة وليس لها أن تعتد أو تقزوج» قال 
ابن قدامة" قَأَما الأنكحَة الْبَاطِلَةٌء كَنكاح الْمَرَأَة الْمُرَوَجَة أو الْمُعْتَدَةَ أو 
شه فَإِذَا عَلِمَا الْجِلَّوَالتَّخْرِيمَ» فَُمَا زَانِيَانِ» وَعَلَهْمَا الْحَدَء ولا يَلْحَقُ النّسَبُ 
فيه"!'!. 


سے 88 عل 


والراجح في مسألة المفقود أن امرأة المفقود تربص أربع سنوات ثم تعتد 
عدة الوفاة ثم إن شاءت نكحت وهو قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما: 


ا 


© عن ابن اله َب ن عَمَنٌ » وَعْثْمَانَ «قَضَّيًا في الْمَفْقُّودِ ا E‏ 


أَزَعَ سنينَ وَأَْئَعَةَ أشهْرٍ وَعَسْرَا بَعْدَذَلِكَ تَُمَتَرَوَعَ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُْمَا الأول خير 
SENS‏ ده" 

# وعَن سَعِيدٍ بن الْمُْسَبِبٍء أنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابٍ قال: «أيْمَا امرَأة فَهَدَتْ 
تعبا لخ تدر انين ECE ELE‏ َع سنينء ثم تنتظِرٌ أرْبَعَة 


كأ 


0 
3 5 


e 


وَعَشُرًَا 


1 رواه البخاري ٥۰/۷‏ 
"ا المغني ٠۳/۷‏ 
أ رواه البيقي في معرفة السنن والآثار برقم ١571/4‏ 
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قالابن قدامة:"السادس: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
الملاك. كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو 


من غرق مركبه ونحو ذلكء فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة"'. 


س ": رجسل مسلم معتفسل عند الطافوت وقد حجم لمدة د سنين هسل 
يجوز رشوة القاضي ليخفف عنه الحكم؟ 

نقول أنّ دفع المال للكفار لاستنقاذ المسلمين مشروع بل هو واجب على 
المسلمين لما ورد في الحديث عَنْ أبي مُوسى مء قال: قال وَسُولْ اللَدِطَلِه: 
«فُكُوا الحانيء يَعْمي: الأَسِيرَء وَأَطْعِمُوا الجَائْعً؛ وَعُودُوا المَرِيضَ»1'!. ومن صور 
بالفداء أو بالرشوة أو غير ذلك من الطرق المشروعة الي يمكن استخلاص 
أما دفع المال للتخفيف بعد صدور الحكم فإن كان عبر نقض الحكم الأول 
وهذالا شك أنه إرادة للتحاكم وهو كفر بالله عر وجلء وان لم يكن عن 
طريق التحاكم فيُلحق بالصورة الأولى. 


س :: هسل الإنكار علسى لسبس اللبساس السذي فيسه شسعار كفسري واجسب وإذا 
لم أنكر عليه ثم جلست معه ني مجلس هل هو مجلس كفر؟ 

نقول أن لبس القمصان أو اللباس الذي مرسوم عليه شعار للكفار كشعار 
الشبوعية الل فى المتتمل ول دة و ارال وال ل في معد 
داوودء وشعار الصليب بالنسبة للنصارى. أو النايك _الآلبة الإغريقية أو 
"110111121 _إله من آلبة الإغريق ‏ وغيرها من شعارات الكفر هو كفر 


('] الشرح الكبير ١١9/9‏ 
"ا رواه البخاري برقم ٠.55‏ 
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بالله عزوجل ا ا ادر 


رول الله وَل يَفُول: «مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيْمَيِرْهُ بِيَدِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِحْ 
ِسَايه. إن لم يطغ قبقليه. لِك أَعَفُ الإيقان»”' 

اا رذ سيعت مةن مجان يبع اوق راا قم لم شكر اة فيل كوت 
هذا المجلس مجلس كفر؟ فنقول أنَّ هذا المجلس ليس مجلس كفر فقد كان 
الصحابة يصلون في الكنائس ويجلسون فما وعلها الصلبان ولم يكن مكوثهم 
وجلوسهم فما كفرا كما روي في الآثار: 


8 عَنْ بَكْرِء قال كُتَبْتُ إِلَى عُمَرَ مِنْ نَجْرَانَ: لَمْ يَجِدُوا مَكَانَا أنُظف وَلَا أَجْوَدَ 
مِنْ بَيْعَةِ فَكَتَبَ: انْضَّحُوهَا بِمَاءِ ۽ وَسِدْرٍ وَصّلُوا فِيًا»!". 

عن الشَّعْيّء اَم قَانُوا: لا بَأمنَ بالصّلاةٍ في الْبِيّع»ا. 

© عَنْ مُحَمّدِء قال: لا بأسَ بالصّلاةٍ في الْكنِيسَة»1"!. 

8# عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَافِعء قَالَرَأَيْتُ عُمَرَبْنَ عَبْدٍ الْعَزِيِزِيَؤُمُ النّاسَ في 
كنس بالهًام50 00 


س ه: هل يجوز التأمين على دعاء الكافر؟ 


نقول ن التأمين هو قول المرء آمين عند دعائه أو دعاء غيدره ومعناه اللهم 
استجب» قال ابن عبد البر"التأمين هو قول الإنسان: "آمين". عند دعائه أو 


'' واشتراط العلم في هذه المسألة بأن هذا الشعار هو آلبة معبودة من دون الله لتصور الجهل بذلك كما هو في علامة النايك 
لتي ترمز إلى آلهة النصر وهي آلبة اغريقية. 

"ا رواه مسلم برقم ٤٩‏ 

مصنف ابن أبي شيبة برقم ٤۸٦١‏ 


مصنف ابن أبي شيبة ٤۸٦٤‏ 
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دعاء غيره إذا سمعه» ومعفى آمين عند العلماء: اللهم استجب لنا دعاءنا "أ 
ونقول أن المسلم إذا تحقق من دعائهم في أهم يدعون له بخير ولا يدعون له 
بما يخالف أمرا شرعيا في دين أو دنياء فلا حرج عليه في أن يؤمن على دعاء 
الكافر له وذلك لأن دعاء الكافر في دار الدنيا ريما استجيب له وكان رزقا من 
الله له كسائر أرزاق الدنياء فجواز التأمين هو فرع عن إمكان إجابة الله لهم 


وَأتَتَكُمُ آلسَاعَةٌ 


قِينَ © بَلَ إِيَّاهُ تدَعونَ E‏ اون اليه إن شاء 


كما هو ص رح في قوله تعالى: 9 فل أَرَءَيتَكُم إن تنكم عَذَابُ آله أ 
ا 


غر اله كك اعون إن کر ند 


e‏ طبه قَال:: لآ تاس أن تومن 


امس ٣‏ 
نفسهم) '. 


س1: أخت مسلمة تقول: لا أسستطيح السزواج إلا إذا تم العقد مسح الأب 
الكافر. فل لي أن أعقد عقدا شرعيا صحيحا ثم يتم عقد صوري أمام 
أببى؟ 


نقول أنَّ العقود الصورية التي فها مظهر العقد وصورته فقط دون 
حقيقته وجوهره والتي يراد الوصول به إلى ما يتعذر الوصول إليه إلا به. فهذا 
إذا كان الوصول بها إلى مقصد شرعي ولا هدم أصلاً مشروعاً ولا يناقض 
مصلحة شرعية فهمي جائزة وان كانت خلاف ذلك في محرمة وممنوعة وهو 
الأضبال فبا 

ونقول أنَّ في هذه الصورة وبيعد إقامة العقد الصحيح مع الولي المسلم 
للمرأة ثم إعادة العقد بحضور أب الزوجة الكافر الذي لا ولاية له علهاء 


٩/۷ التمهيد‎ "١ 


ل" ابن أبي شيبة في "المصنف" (571/17) 
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فيكون العقد الثاني عقد صوري فاسد ملغى لعدم ولاية الأب على ابنته. وهو 
من العقد الذي يعقده أحد الطرفين على جهة الضرورة لأنه لا يتم الزواج إلا 
بهذه الصورة والضرورات تبيح المحظورات 


س۷: رجل تزوج أخضت عبرالنت ثم طلقها قبل السدخول بها 
هسل العقد صحيح وإن كان صحيحا هسل عليها عسدة وماذا عله 


من المشر؟ 


نقول أنَّ العقود المي تقام على النت إذا استجمعت الشروط والأركان من 
وجود ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل» وصيغة دالة على العكقد 
وكانت کی مجلس واحد فيمي صحيحة نافذة ويترتب علها أحكامهاء فإذا وقع 


الظلاق قل الد حول قلاع علا لقولة تحال و نا ا 0 إِذَا تَكَحَثمُ 


7 0 في “دوو دي ِ ا عمق ر عاص ميق بد د يد ف ق مدير 
٠ 5 5 6 3: ¥ ٠‏ بي 3 1 5 مت |« م 7 


ددرو دي 


فَمَتَعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنٌ سراح جيل €[الأحزاب 44]» ولا تعتبر الخلوة في النت خلوة 
شرعية تلزم بها العدة لأن ضابط الخلوة التامة المي يترتب علها تكميل الممر 
وثبوت العدة هي إرخاء الستور أو إغلاق الباب بحيث يتمكن من جماعها لو 
| راد لذلك» ومن الآثار الواردة في الباب: 

8 عَنْ سَعِيدٍ ُن الْمُسَيْبِ؛ ؛ أنَّ عْمَرَبْنَ الْخَطَّابٍء قَصَى في الْمَرَأَةِ إِذَا تَرَوَجََ 
المَجُلُء أَنّهُ إِذَا E‏ وت ال 

3 وعَنِ ابْنٍ شِهَابٍ أن زَبِدَ بْنَ نَابِتٍء گان يَقُولٌ إِذَا دَخَلَ الرَجُل بِاهْرَأَتِه 
فَأَرْخِيَتْ عَلَيهِمَا السّتُورُء فَمَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»!". 

6 وعَنِ الْأَخنّفٍ بْنٍ قَيْسٍِء أنَّ عْمَرَء وَعَلِيا قَالَا: «إذَا أَنْخِيّتٍ السُتُورُء وَعْلَّهَتِ 
الْأَبْوَابُء فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقٌ». قال الْحَسَنُ: «وَلَهَا الْمَبْرُ وَعَلََا الْعِدَّمُ1"ا 

['] الموطأ برقم ١9171١‏ 


"ا الموطأ برقم ١975‏ 
"ا مصنف عبد الرزاق برقم ١٠١8515‏ 


سمه | ر شاد السائل = 


© ون ابن غم قال:«إذًا أجقت الْأَبوَابْء وَأرْخيَت المُ تو وجب 
الصَّدَاقٌ»1'!] 
© وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَقَمَا إِذَا أَهَدِيّت إِلَيْهِ فَعَلَّقَ عَلَهمَاء وَجَبَ الصَّدَاقُ وَإنْ 
لم يَمَسَّهَا وَإنْ أ طبحت عَذْرَاءَء وَإِنْ انت حَائضًا كَذَلِكَ السسُنَّةُم1'! 1 
# وعَن الرْففريٌ قال:" إِذَا ETE TET‏ و والح 
وَالْمِهِرَاثْء وَلَهُ الوح Mm‏ يبت طلاقهاء وإ نْقَالَ:لَم أُصِياء وا 
أَيُضًا كَذدَلِكَء لا يُصَدَّقَانِ»1”. 

وإن طلقبها قبل أن يدخل علها فلها نصف ما فرض لها من المهر لقوله 
تعماال: #وَإن طَلَقَثُمُوهَنَّ يِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنَ وقد فرصتم هَن قر يضَةٌ قَيصَفُمَا 


- 
N E 


رصم إل أن يَحْفُوَ أو يَعَفوَأ اَی ہیلروے عُقَدَهُ الح واا ان 
قوئ وَل ا أ | >“ ر نا كد بِمَا د ا ن ¿ بَصِيرٌ #[البقرة۷٣۲]ء‏ أما إذا 


طلقها ولم يفرض لها مهرا أي لم يسمي لها مهراً فلها المتعة لقوله تعالى: ل 
جُاحَ عَلَيكر إن طلقم آليْسَاءَ ما لم تَمَسُوهنَ أو تفرضوا لَهُنَّ فَريضة وَمَتَعُوهنَ على 


22 


أللويمع قَدَره على اْمُفْرِفَدَُ نّا امروف حَفًا على حيزي €[البة رز 
٦ء‏ وورد في المتعة آثار: 

#8 عن إنرَاهِيم في الي يلق افرئة وَلَمْ يَدْخُلْ ياء وَقَدْ فَرَض لَمَا قال: «لَمَا 
نِضِفُ الصَّدَاقٍء ولا مُنْعَةَ لَمَاء فَاِنْ طَلَّقَمَا قَبْلَ أَنْ يَفْرضء فَلَمَا الْمُنْعَةء وَلَا 
صَدَاق »ا 

© عَنْ شرن أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَّمْ يَفْرِضء وَلَمْ يَدْخُل «مَجَبَرَهُ شرن عَلَى 
الْمُئْعَة»!*! وروي عن الشعبي وعن عَن ابْنِ مُعَملٍ. 


مصنف ابن أبي شيبة برقم ٠١۷١١‏ 
مصنف عبد الرزاق برقم ١٠١8515‏ 
مصنف عبد الرزاق برقم ١١856‏ 


مصنف عبد الرزاق برقم ١71‏ 


مصنف ابن أبي شيبة برقم ١87957‏ 


سل ب ب ا شاد الشائل 711 


© عَنْ حَمَادٍ قال: «يُمَتَعْمَا بِمِئْلٍ يضف مَبْر مِثْلِمَاء!!. وهذا الذي نذهب 
إليه. 


ونذكّر في هذا المقام الإخوة والأخوات بتقوى الله وأن لا يجعلوا هذه العقود 
هزؤا وجسورا لقضاء بعض الغزوات العابرة فإن الله يعلم السر وأخفى, 
ونهيب بمن يتولى عقد هذه العقود من أولياء النساء أن يحفظوا حقوقهن 
بالمعروف» وأن لا يدخلوا في مثل هذه العقود إلا وقد غلب الظن على جدية 
وامكانية الزواج على أرض الواقع والله المستعان. 


وللت أعلم وآخر وعوانا أن لمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر وله وعلى اله وصحبه والتابعين» 


ا مصنف ابن أبي شيبة برقم ٠۱۸٦۹١‏ 


